خطبة الجمعة بعنوان يوم عرفة ورحلة الحج للشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ. وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا [موسيقى] وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّنَا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الْمُبَارَكَاتِ نُوَدِّعُ عَامًا مِنْ عُمُرِنَا، فَيَا تُرَى مَاذَا قَدَّمْنَا لِأَنْفُسِنَا وَمَاذَا جَنَيْنَا فِي هَذَا الْعَامِ وَهَذِهِ آخِرُ خُطْبَةٍ فِي هَذِهِ السَّنَةِ نُوَدِّعُ بِهَا سَنَةً مِنْ عُمُرِنَا نَقْتَرِبُ مِنَ الْقَبْرِ عَامًا وَانْتَهَى مِنْ عُمُرِنَا عَامٌ أَيْ أَنَّنَا اقْتَرَبْنَا مِنْ لِقَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْعُمُرِ الْمُقَدَّرِ لَنَا عَامًا، فَيَا تُرَى مَاذَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ؟ مَاذَا قَدَّمْتَ لِدِينِكَ؟ مَاذَا قَدَّمْتَ لِأُمَّتِكَ؟ هَلِ اسْتَقَمْتَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا؟ هَلْ كَانَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَمَنْهَجُ سَلَفِ الْأُمَّةِ هُوَ الَّذِي تَنْطَلِقُ مِنْهُ فِي سُلُوكِكَ وَمَنْهَجِكَ وَطَرِيقَتِكَ أَمَا الْأَهْوَاءُ وَالْأَهْوَاءُ وَالشَّهَوَاتُ وَالتَّجَارِبُ وَالْخِبْرَاتُ؟ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ مَاجَهْ فِي سننه والحاكم في مستدركه والخرائطي. رضي الله عنه، والحديث جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، عن سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، يُصدَّق فيها الكاذب، ويُكذَّب فيها الصادق، ويُخوَّن فيها الأمين، ويُؤتمن فيها الخائن، وينطق الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفويسق يتحدث في أمر العامة. وفي رواية: المرء التافه. فقد ينصح بعض الناصحين، ويرشد بعض المؤتمنين، لكن كثير من الحمقى والمغفلين لا يرون إلا ما تحت أقدامهم. نحن في الطريق الآن، اسمع القارئ في الإذاعة يقرأ قول الله جل وعلا: {وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} فهذا نص رب العالمين سبحانه أن أعداء الله يكيدون لنا ليلاً ونهاراً، سراً وجهاراً، ولن يرضوا عنا إلا إذا اتبعنا ملتهم. وتعالوا بنا في هذه الجمعة الطيبة المباركة نعيش مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مع الخطبة الجامعة العظيمة التي ودع بها الدنيا، خطب بها الناس في يوم عرفة، خطب الحجيج صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. قال فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يخاطب الأمة في شخص الصحابة رضي الله عنهم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وكان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هُذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع. كُلُّه، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يَطَأْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَإِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابَ اللَّهِ. أَلَا إِنَّكُمْ سَتُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: نَشْهَدُ وَنَقُولُ كَمَا قَالُوا: قَالُوا إِنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَيَرْفَعُ سَيِّدُ الْخَلَائِقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ يَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ، اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ، اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ ثَلَاثًا. مَرَّاتٍ. تَعَالَوْا نَعِيشُ مَعَ هَذِهِ الْخُطْبَةِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي تُمَثِّلُ مَنْهَجَ حَيَاةٍ. وَمَا اضْطَرَبَتِ الْأُمَّةُ فِي أَقْوَالِهَا وَأَفْعَالِهَا وَمَنَاهِجِهَا، وَصَارَتْ شِيَعًا وَأَحْزَابًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ إِلَّا بِتَنْحِيَةِ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ خَلْفَ ظُهُورِهَا وَاتَّبَعَتْ الْأَهْوَاءَ، وَصَارَتِ الشَّهَوَاتُ هِيَ الْقُدْوَةَ، وَتَكَلَّمَ الرُّوَيْبِضَةُ وَائْتُمِنَ الْخَوَنَةُ، وَكُذِّبَ الصَّادِقُونَ وَخُوِّنَ الْأُمَنَاءُ وَصُدِّقَ الْكَاذِبُونَ. إِنَّ دِمَاءَكُمْ أَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، يَجِبُ أَنْ أُؤَمِّنَ عَلَى دَمِي وَأَنْتَ تَأْمَنُ عَلَى دَمِكَ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ يَأْمَنُ عَلَى دَمِهِ. فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلَائِقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. الْخَوَنَةُ الْخَوَنَةُ فِي كِتَابِ التَّرْبِيَةِ الْوَطَنِيَّةِ فِي فِي الصَّفِّ الثَّالِثِ الثَّانَوِيِّ فِي الصَّفْحَةِ الرَّابِعَةِ قَالُوا مَنْ تَرَكَ مَنْ تَرَكَ دِينَهُ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاحْتَرِمُوهُ. وَسَيِّدُ الْخَلَائِقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». هَذَا كَلَامُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَهَذَا كَلَامُ الْخَوَنَةِ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ فَلَا رِبًا وَإِنْ كَانَ كُلُّ الْبُنُوكِ رِبَوِيَّةً. وَمَا زِلْنَا نَتَعَامَلُ بِالرِّبَا وَلَا رِشْوَةَ وَمَا زَالَتْ الرِّشْوَةُ وَلَا نَصْبٌ وَلَا احْتِيَالٌ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ وَلَا أَكْلٌ لِأَمْوَالِ الْيَتَامَى بِالْبَاطِلِ وَلَا أَكْلٌ لِأَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَأَكُّلٌ بِالدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ بِالْبَاطِلِ فَمَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْكُلَ أَمْوَالَ النَّاسِ سُحْتًا بِاسْمِ الدِّينِ فَهَذَا مِنْ أَبْشَعِ الْمُحَرَّمَاتِ أَنْ يَسْتَخْدِمَ الدِّينَ وَسِيلَةً لِأَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ فَأَنَا إِذَا أَمِنْتُ عَلَى دِينِي وَعَلَى عِرْضِي وَعَلَى مَالِي وَعَلَى دَمِي وَأَنْتَ تَأْمَنُ ذَلِكَ وَكُلُّ مُسْلِمٍ يَأْمَنُ ذَلِكَ عِنْدَ ذَلِكَ نَعِيشُ فِي أَمْنٍ وَأَمَانٍ عِنْدَ ذَلِكَ يَطْمَئِنُّ كُلُّ إِنْسَانٍ عَلَى نَفْسِهِ لَيْسَ بِالْقَوَانِينِ الْجَائِرَةِ وَالدَّسَاتِيرِ الْمُنْحَرِفَةِ الَّتِي يَضَعُهَا أَوْ يُوَافِقُ عَلَيْهَا الْخَوَنَةُ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ عَلَى اللهِ جَلَّ وَعَلَا. إِنَّمَا إِنِ اسْتَشْعَرَ إِنِ اسْتَشْعَرَ الْمَسْؤُولِيَّةَ أَمَامَ اللهِ وَأَنْتَ تَسْتَشْعِرُ الْمَسْؤُولِيَّةَ أَمَامَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا أَنْ نَنْطَلِقَ مِنْ مَنْهَجِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمِنْ مَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ فِي حَيَاتِنَا كُلِّهَا لَيْسَ بِالْمُظَاهَرَاتِ وَلَيْسَ بِالِاحْتِجَاجَاتِ وَلَيْسَ بِالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ وَالْ حِزْبِيَّاتِ تُغَيِّرُ مَنَاهِجَ النَّاسِ وَعَقَائِدَهُمْ إِنَّمَا الَّذِي يُغَيِّرُ ذَلِكَ هُوَ الْعَلَاقَةُ مَعَ اللهِ سُبْحَانَهُ. إِنْ أَعْلَمُ أَنَّ هَذَا فَرْضٌ فَإِنْ أُقِيمُهُ، إِنْ أَعْلَمُ أَنَّ هَذَا مِنَ الْحَرَامِ فَإِنْ أَجْتَنِبُهُ وَإِنْ أَبْتَعِدُ عَنْهُ. إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ [التوبة: 36] ذُو الْقِعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ الْفَرْدُ رَجَبُ مُضَرَ وَأَعْظَمُ يَوْمٍ فِي السَّنَةِ يَوْمُ عَرَفَاتٍ، يَوْمُ عَرَفَاتٍ هُوَ أَعْظَمُ يَوْمٍ فِي السَّنَةِ كَمَا أَنَّ أَعْظَمَ يَوْمٍ فِي الْأُسْبُوعِ هُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلِذَلِكَ امْتَنَّ اللهُ عَلَى الأمة، فعندما قال كعب الأحبار لأمير المؤمنين المحدَّث المُلْهَم أبي حفص عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين وغيرهما: يا أمير المؤمنين، إن آية نزلت عليكم لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذناها عيدًا، قال: ما هي؟ قال: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا﴾ فقال: والله إني لأعلم متى نزلت وكيف نزلت، نزلت بعرفة يوم جمعة جمع الله لها العيدين، وعمر رضي الله عنه لم يبتدع في دين الله، كعب الأحبار يقول إننا معشر اليهود كان من الممكن أن نجعلها مولدًا أو عيدًا لكن لا، لا أعياد عند المسلمين إلا الفطر والأضحى. فقط، فهذان العيدان للمسلمين وما عداهما فهي من أعياد الجاهلية، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم يوضع تحت النعال، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ﴿أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ ﴿إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ﴾ ﴿وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ﴾ ﴿أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ لبس على أهل [موسيقى] مصر، لبس على الناس، استخدم الدين مطية للأهواء والشهوات والأغراض. وصدر، صدرت مسودة الدستور، فيا ترى هل الدستور الذي سيستفتى [موسيقى] إسلامي في دولة إسلامية أم دستور كفري جاهلي في دولة جاهلية؟ سؤال، مصر دولة إسلامية لو أننا في أمريكا، هل للأقلية الإسلامية في أمريكا شأن في وضع الدساتير؟ لا، هل في أوروبا توضع الدساتير وفق شهوات وأغراض الأقلية الإسلامية فيها؟ لا، فماذا كان من شأن الدستور العظيم العظيم في دين إبليس الذي وُضِعت مسودته ليستفتى عليها الشعب المنكوب، ولننظر للخونة الذين وضعوا الدستور أو وافقوا على الدستور أو شاركوا في الجمعية التأسيسية للدستور، سواء كان الخائن بلحية أو بدون لحية، فالأمر أمر إيمان وكفر، ليس أمر معصية أو صواب أو خطأ، اسمع لمواد الدستور أو لبعضها.
